
عبـد القـدير خـان.. العـالم الـذي منـح شعبـه
الاستقلال فمنحه الخلود

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

في  مـــن مايو/أيـــار  أعلنـــت الهنـــد عـــن قنبلتهـــا النوويـــة الأولى، الأمـــر الـــذي أرعـــب الجـــارة
،() سنوات فقط من بداية حربهما  الباكستانية خاصة أن هذه الخطوة جاءت بعد أقل من
وعليه أطلق رئيس الوزراء الباكستاني في ذلك الوقت ذو الفقار علي بوتو عبارته الشهيرة: “حتى لو

كلنا العشب.. يجب أن نمتلك قنبلةً نوويةً”. أ

في تلك الأثناء كان هناك مهندس معادن باكستاني لا يتجاوز عمره وقتها  عامًا، يدعى عبد القدير
خان يعمل في شركة هولندية متخصصة في تخصيب اليورانيوم وتدير العديد من محطات التخصيب
في دول أوروبا، وحين آمن بصدق الإرادة السياسية لبلاده في امتلاك القنبلة النووية دفاعًا عن وطنه
واســتقلاله في مواجهــة الهنــد، كتــب إلى رئيــس الــوزراء الباكســتاني رسالــة قــال فيهــا: “حــتى يتســنى
لباكســتان البقــاء دولــة مســتقلة عليهــا إنشــاء برنــامج نــووي”، ومن هنــا كــانت البدايــة نحــو دخــول

باكستان النادي النووي العالمي.

يــون الباكســتاني وفــاة العــالم كتــوبر/تشرين الأول ، أعلــن التليفز بــالأمس الأحــد، الـــ مــن أ
النووي عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني عن عمر ناهز  عامًا، ذلك العالم الذي
يحتل مكانةً عظيمةً في نفوس الباكستانيين، فهو في نظرهم بطل قومي، لا يقل منزلة عن الشاعر
الكبير محمد إقبال صاحب فكرة إنشاء باكستان ومحمد علي جناح قائد مشروع إنشاء الدولة.. فمن ذلك
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العـالم الفذ الـذي وضـع بلاده في مصـاف كبـار العـالم وفـرض هيبتهـا حـتى بـاتت رقمًـا صـعبًا في المعادلـة
الدولية؟

خبرة كبيرة في المجال النووي
العمل داخل أروقة الوظائف الحكومية القاتلة للإبداع لم يرق للشاب المولود في بهوبال بالهند عام
 قبــل أن يهــاجر مــع عــائلته إلى باكســتان عــام ، فــالخريج الحاصــل علــى بكــالوريوس
العلــوم في علــم المعــادن الفيزيائيــة مــن جامعــة كراتــشي عــام  لا يمكــن أن ينتهــي بــه المطــاف في

وظيفة مفتش للموازين والمقاييس في أسواق كراتشي.

كــثر ملاءمــة لنبــوغه العملــي وعلــى الفــور تقــدم الشــاب باســتقالته، قاصــدًا أوروبــا، باحثًــا عــن منــاخ أ
وطموحاته البحثية، البداية كانت في برلين الغربية بألمانيا، ومنها إلى دلفت بهولندا، حيث حصل على
درجة الماجستير في المعادن من هناك عام ، منتقلاً إلى الجامعة الكاثوليكية في لوفينفي ببلجيكا،

. وهناك حصل على درجة الدكتوراة عام

وبعــد أشهــر قليلــة مــن حصــوله علــى الــدكتوراة تم تعيينــه مــن مختــبر أبحــاث الفيزيــاء الديناميكيــة في
هولنـدا، وهـو معمـل شريـك مـن البـاطن لمجموعـة “يورنكـو” لبحـث وتطـوير تخصـيب اليورانيـوم مـن
خلال اسـتخدام أجهـزة الطـرد المركـزي الـتي تعمـل بسرعـات عاليـة للغايـة، ولهـا خـبرات كـبيرة في مجـال

التخصيب في بعض البلدان الأوروبية.

ــم التخصــيب والمعــادن بصــفة عامــة دفعــاه للــترقي ــوغه العلمــي وكفــاءته في المجــال البحــثي في عل نب
كـبر وكسـب ثقـة المسـؤولين عـن المختـبر في هولنـدا، مـا دفعهـم لمنحـه تصريحًـا والحصـول علـى مكانـة أ
أمنيًــا يمكنــه مــن الوصــول إلى المعلومــات السريــة الخاصــة بتقنيــة أحهــزة الطــرد المركــزي الفائقــة، هــذا
يارة مصانع تخصيب اليورانيوم الهولندية، وهي الجهات السرية المحظور على بخلاف السماح له بز

أي شخص الاقتراب منها إلا حين يصل إلى مكانة علمية كبيرة وثقة فائقة من المسؤولين.

وفي قمة هذا النبوغ جاءت الهزيمة المدوية لبلاده في حربها مع الهند عام  وخسارتها جزءًا من
ــا)، تبــع ذلــك اختبــار نيــودلهي لجهــاز متفجــر نــووي في مايو/أيــار حــدودها الشرقيــة (بنغــدلايش حالي
، الأمر الذي أرعب الملايين من بني وطنه، كان التأثر شديدًا، وعليه كان تلبية نداء الوطن في

تلك المرحلة الحرجة ضرورة لا بد منها مهما كانت تبعاتها على المستوى الشخصي والأكاديمي.



الوطن فوق كل اعتبار
كلنا في  من سبتمبر/أيلول ، وبعد إطلاق رئيس الوزراء الباكستاني ندائه الشهير “حتى لو أ
العشب.. يجب أن نمتلك قنبلة نووية”، كتب خان إلى بوتو يعرض عليه المساعدة في تحضير القنبلة
ية، مستعينًا بخبرته الكبيرة في هذا المجال التي تؤهله لأن يضع أقدام بلاده على أول الطرق نحو الذر

النادي النووي.

الرسالــة الــتي بعــث بهــا العــالم الباكســتاني لرئيــس وزراء بلاده تضمنــت بعــض التفاصــيل الفنيــة بشــأن
عملية التخصيب، أبرزها أن طريق اليورانيوم إلى القنبلة باستخدام أجهزة الطرد المركزي للتخصيب،
أفضل من مسار البلوتونيوم (وهو الطريق المعمول به في باكستان حاليا)، الذي يعتمد على المفاعلات

النووية وإعادة المعالجة، وقد لاقت الرسالة قبولاً وترحيبًا من الحكومة.

كثر في تفاصيل المشروع، وبالفعل حدث أول لقاء رسمي استدعى بوتو خان لعقد لقاء معه للحديث أ
بينهما في ديسمبر/كانون الأول ، وبعد تقديمه شرحًا مفصلاً لرؤيته نحو تصنيع قنبلة نووية في
ضوء الإمكانات المتاحة، قبل رئيس الوزراء الفكرة وشجعه، مذللاً أمامه العقبات كافة، وموفرًا كل ما

يحتاجه وفريقه من دعم ومساعدات على مختلف الأصعدة.

لم يتوان العالم الباكستاني عن جمع النواة الأولى لانطلاق مشروعه الوطني،
خاصة بعد تصاعد توتير الأجواء الحدودية بين بلاده والهند، وبعد أن اطمأن
إلى الانتهاء منها بالشكل المرضي له علميًا، كانت العودة للوطن لتنفيذ الحلم

ضرورة لا بد منها

لم يتأخر خان في التحول من التنظير إلى الواقع، فبدأ على الفور في جمع رسوم أجهزة الطرد المركزي،
وجمع قائمة بالموردّين الأوروبيين الذي يمكنهم تزويد باكستان بالتكنولوجيا اللازمة لإنتاج يورانيوم
عـالي التخصـيب للأسـلحة النوويـة، وفي منتصـف عـام  رصـدت الشرطـة الهولنديـة اجتماعًـا تـم

بين خان ودبلوماسي باكستاني، كان يشتبه أنه يسعى للحصول على تكنولوجيا نووية لبلاده.

في تلـــك الأثنـــاء، ســـاورت الشكـــوك الســـلطة الهولنديـــة الـــتي كـــانت تفكـــر في اعتقـــال العـــالم النـــووي
ــة ــديين ونظرائهــم في وكال ــه نتيجــة لمشــاروات عــدة جمعــت بين مســؤولين هولن الباكســتاني، غــير أن
المخابرات المركزية الأمريكية، قرروا التخلي عن فكرة الاعتقال وأن يوضع خان تحت المراقبة على أمل

معرفة المزيد عن شبكة باكستان لتهريب الأسلحة النووية.

طيلة هذه الفترة لم يتوان العالم الباكستاني عن جمع النواة الأولى لانطلاق مشروعه الوطني، خاصة
بعــد تصاعــد تــوتير الأجــواء الحدوديــة بين بلاده والهند، وبعــد أن اطمــأن إلى الانتهــاء منهــا بالشكــل

المرضي له علميًا.. كانت العودة للوطن لتنفيذ الحلم ضرورة لا بد منها.



باكستان والحلم النووي
في  من ديسمبر/كانون الأول ، غادر خان رفقة زوجته البريطانية وابنتيه، هولندا، عائدًا إلى
وطنــه، ليبــدأ الإعــداد لتنفيــذ مــشروع صــناعة القنبلــة النوويــة، وفي بــدايات العــام التــالي أنشــأ معامــل
هندسية للبحوث، في مدينة كاهوتا القريبة من مدينة راولبندي (على بعد  كيلومترًا جنوب شرق
العاصـمة إسلام آبـاد) كمـا فتـح قنـوات اتصـال مـع عـدد قليـل مـن الشركـات في سـويسرا وألمانيـا الـتي

كانت على استعداد لاستغلال الضوابط الضعيفة على التصدير.

وبحكم علاقاته الواسعة، استطاع خان تكوين شبكة علاقات قوية مع مهندسين وخبراء من بعض
دول أوروبـا ممـن يمتلكـون الخـبرة المؤهلـة لذلـك، وبعـد فـترة قصـيرة بـدأ بتصـنيع المكونـات الأساسـية

لليورانيوم في مصانع ماليزيا وجنوب إفريقيا، واستخدم إمارة دبي كمركز لشحنها.

العامل الأبرز لنجاح المشروع كان “السرية العالية التي تم الحفاظ عليها في
ية غربية أو كل المراحل” التي جعلت المفاعل بمنأى عن أي محاولات استخبار

هندية للتسلل إليه

مشروع بهذا الحجم كان بحاجة إلى ميزانيات ضخمة لا تتناسب وإمكانات باكستان الفقيرة، ومن ثم
قدمت بعض البلدان العربية على رأسها السعودية وليبيا مساعدات مالية للمساهمة في إنجاز هذا
المـشروع، وتقـديرًا لهـذا الـدور أطلقـت باكسـتان اسـم الرئيـس الليـبي الراحـل معمر القـذافي (دافـع عـن
حق باكستان في امتلاك سلاح نووي خلال الخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة سنة  ) على

كبر ملاعب الكريكيت لديها في مدينة لاهور. أ

ورغم تعدد عوامل نجاح هذا الحلم الذي خ للنور ثمانينيات القرن الماضي، لتصبح باكستان جنبًا
إلى جنب إلى جوار الهند في النادي النووي العالمي، إلا أن العامل الأبرز كان “السرية العالية التي تم
ية غربية أو هندية الحفاظ عليها في كل المراحل” التي جعلت المفاعل بمنأى عن أي محاولات استخبار
للتسـلل إليه، بحسـب عبـد القـدير خـان، الـذي اسـتطاع أن يحـافظ علـى اسـتقلالية بلاده في مواجهـة

العواصف الإقليمية والدولية التي كانت تتربص بأجوائها.

خان ومشرف.. صراع العالم والجنرال
ــدى الشعــب الباكســتاني، فيمــا أطلقــت عليــه ــة رفيعــة ل ــذي حققــه خــان وضعــه في منزل النجــاح ال
يــة الإسلاميــة”، فيمــا امتلأت شــوا المــدن الرئيســية بصــوره تقــديرًا الصــحافة لقــب “أبــو القنبلــة الذر
لدوره في إعلاء شأن بلاده عالميًا، بجانب المشروعات الخيرية التي قام بها كإنشاء المدارس والجمعيات



الخيرية ومساعدة الفقراء.

دخـول باكسـتان النـادي النـووي أزعـج القـوى العالميـة في ذلـك الـوقت وعلـى رأسـهم الولايـات المتحـدة
الـتي كـانت تـرى في هـذه الخطـوة تهديـدًا لمصالحهـا وحلفائهـا في المنطقـة، ومـن ثـم مارسـت كـل أنواع
الضغوط على الدولة الباكستانية، وصلت ذروتها في عهد الجنرال برويز مشرف الذي وصل للسلطة

. بانقلاب عسكري عام

كثر من الملك، فحاول تقديم أرواق اعتماده للأمريكان من خلال التنكيل بخان كان مشرف ملكيًا أ
وتشويه سمعته، مستندًا في ذلك إلى الاتهامات التي كان يواجهها العالم الباكستاني بنقل التكنولوجيا
يـا الشماليـة، هـذا بجـانب شحنـات العنـاصر النوويـة الـتي كـانت يسـتوردها مـن النوويـة إلى إيـران وكور

. كتوبر/تشرين الأول عام الخا التي وقعت إحداها في أيدي السلطات الإيطالية في أ

وفي ديســمبر/كانون الأول ، خضــع عبــد القــدير خــان رفقــة بعــض علمــاء الــذرة الباكســتانيين
لاسـتجواب من الأمـن الباكسـتاني بشـأن احتمـال وجـود علاقـة بين البرنـامجين النـوويين في باكسـتان
يا الشمالية، وهي الخطوة التي تلتها ضغوطات وإيران، وتسريب أسرار نووية إلى دول مثل ليبيا وكور

فاقت قدرة خان على الصمود والمواجهة.

ـــ من ــون الباكســتاني في ال ي فجــأة دون مقــدمات فــوجئ العــالم بظهــور خــان علــى شاشــات التليفز
فبراير/شباط  معلنًا تحمله المسؤولية الكاملة عن تسريب أسرار نووية لدولة أخرى، في محاولة
لتبرئة ساحة الحكومة التي كانت تواجه ضغوطات أمريكية مكثفة، لكنه عاد بعد ذلك ليؤكد أن تلك

التصريحات إنما جاءت تحت تهديد من مشرف.

أعاد خان تنظيم وكالة الفضاء الوطنية الباكستانية سوباركو، وفي أواخر
التسعينيات، ساهم في إطلاق أول مشروع باكستاني لمركبة لإطلاق الأقمار

الصناعية القطبية ومركبة لإطلاق الأقمار الاصطناعية

الهديــة المجانيــة الــتي قــدمها الجــنرال مــشرف لأمريكــا بخصــوص تضييــق الخنــاق علــى خــان وتشــويه
سمعته، إرضاءً للبيت الأبيض وإدارته الحاكمة، استثمرتها الهند التي اتهمت الحكومة الباكستانية
بأنهــا “ليســت أمينــة علــى مــا لــديها مــن عتــاد نــووي” وهــو مــا أضعف الموقــف الباكســتاني في ساحــة

الصراع مع الجارة الهندية.

ومن المفارقات العجيبة أنه في الوقت الذي يواجه فيه عبد القدير خان الذي وضع بلاده على خريطة
القوى العالمية بدخولها النادي النووي كل تلك الاتهامات ومخطط تشويه السمعة المتعمد، يعامل
يــن العابــدين عبــد الكلام الــذي يلقــب بـــ”أبو البرنــامج الصــاروخي الهنــدي” نظــيره الهنــدي أبــو بكــر ز
معاملــة الأبطــال الكبــار، إذ عين رئيسًــا لبلاده بعــد نحو عــامين مــن التفجــيرات النوويــة الهنديــة عــام

.



الدور الذي قدمه خان لوطنه لم يقتصر على تصنيع السلاح النووي فقط، بل لعب دورًا آخر لا يقل
أهميـة في برنـامج الفضـاء الباكسـتاني، فقـد أعـاد تنظيـم وكالـة الفضـاء الوطنيـة الباكسـتانية سوبـاركو،
وفي أواخـــر التســـعينيات، ســـاهم في إطلاق أول مـــشروع باكســـتاني لمركبـــة لإطلاق الأقمـــار الصـــناعية
القطبيـــة ومركبـــة لإطلاق الأقمـــار الاصـــطناعية، بخلاف إســـهاماته الجليلـــة في تأســـيس العديـــد مـــن
الجامعات الهندسية في بلاده، ومنها معهد المعادن وعلوم المواد في معهد غلام إسحاق خان للعلوم

الهندسية والتكنولوجيا.

يظل الدكتور عبد القدير خان، صفحة ناصعة البياض في تاريخ الدولة
الباكستانية، مخلدًا اسمه – رغم مخططات التشويه البرويزية – بأحرف

من نور في قلوب الشعب الباكستاني الذي يعرف قيمته ويقدر دوره الوطني

وللعــالم الباكســتاني حضــور ثقــافي وعلمــي لافــت للنظــر، أبــرزه كتــاب “القنبــة الإسلاميــة” الصــادر عــام
ــا في مجلات علميــة عالميــة، تتنــاول العديــد مــن الأسرار ــا علميً ، بجــانب نــشره قرابــة  بحثً

المتعلقة بالقنبلة النووية والتخصيب وصناعة المعادن وكيفية توظيفها علميًا.

كمــا حصــل خلال مسيرتــه العلميــة علــى نحــو  ميداليــة ذهبيــة مــن معاهــد ومؤســسات مختلفــة،
 بجـانب منحـه وسـام “هلال الامتيـاز” وهـو أعلـى وسـام مـدني تمنحـه دولـة باكسـتان، عـامي
يجًــا و، وفي عــام  أعلنتــه جامعــة “ســير ســيد” (Sir Syed) للهندســة والتكنولوجيــا “خر
متميزًا” اعترافًا بـ”خدماته الجليلة ومساهماته القيمة في البحث العلمي وتطبيقاته العملية المفيدة

للبشرية”.

في  من أغسطس/آب ، أعلنت السلطات الباكستانية أن خان يعاني من سرطان البروستاتا
وأنــه تحــت العلاج، وظــل العــالم النــووي في معانــاة مســتمرة مــع هــذا المــرض حــتى وفــاته، الــتي جــاءت
بصورة رسمية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ) نُقل على إثرها لأحد مستشفيات
كتوبر/تشرين الأول  عن عمر ناهز  عامًا. إسلام أباد حيث لقى حتفه ليلة الأحد الـ من أ

وفـــاة العـــالم النـــووي كـــانت صدمـــة للشـــا الباكســـتاني، فنعـــاه الرئيـــس الباكســـتاني عـــارف علـــوي
قائلاً: “لقــد ساعــدنا في تطــوير الــردع النــووي لإنقــاذ الأمــة، ولــن تنسى الأمــة الممتنــة خــدماته في هــذا
الصدد”، فيما قال رئيس الوزراء عمران خان “لقد كان محبوبًا من أمتنا بسبب مساهمته الحاسمة
كـبر بكثـير. بالنسـبة لشعـب في جعلنـا دولـة نوويـة. وقـد وفـر لنـا ذلـك الأمـن ضـد جـار نـووي عـدواني أ
ير الدفاع برويز ختك فنعاه بقوله: “باكستان ستعتز بخدماته للأمة باكستان كان رمزًا وطنيًا”، أما وز

إلى الأبد، والأمة مدينة له بشدة لإسهاماته في تعزيز قدراتنا الدفاعية”.

وهكـذا يظـل الـدكتور عبـد القـدير خـان، صـفحة ناصـعة البيـاض في تـاريخ الدولـة الباكسـتانية، مخلـدًا
يــة – بــأحرف مــن نــور في قلــوب الشعــب الباكســتاني الــذي اســمه – رغــم مخططــات التشــويه البرويز
يعرف قيمته ويقدر دوره الوطني، حتى بات علمًا من أعلام البلاد، لتبقى سيرته جديرة بالدراسة ونبعًا



تنهل منه الأجيال معاني الوطنية والإباء.
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